
ـــراد ـــة الأك يكي ـــد الســـياسة الأمر هـــل تسان
العراقيين في الخفاء؟

, كتوبر كتبه ميشال روبن |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــوم  أيلــول/ ســبتمبر المــاضي، أجــرى إقليــم كردســتان العــراق اســتفتاء الاســتقلال، ليــس فقــط في
أراضيـه المعـترف بهـا، بـل في المنـاطق العراقيـة مختلفـة الأعـراق أيضـا، الـتي تنـازعت عليهـا مـع الحكومـة
العراقيــة. في الواقــع، أقــدم الأكــراد علــى هــذه الخطــوة الحاســمة، علــى الرغــم مــن مطــالب الحكومــة

الأمريكية الملحة على جميع المستويات بالعدول عن ذلك ووقف الاستفتاء.

كد المسؤولون الأكراد مراراً وتكراراً للسياسيين والصحفيين المحليين بأنهم في العديد من المناسبات، أ
يتمتعــون بــدعم سري مــن الولايــات المتحــدة، إلا أنــه تــم اعتبــار هــذه التصريحــات مجــرد هــراء، حيــث
جاءت فقط للتلميح بموافقة الولايات المتحدة على الاستفتاء، في حين أن ذلك لم يكن له أي أساس
من الصحة. ومن خلال هذه التصريحات، تمكن الزعيم مسعود بارزاني من تخطي الخط الأحمر مع

الولايات المتحدة، التي باتت مصداقيتها الآن على المحك.

في هذا الإطار، لسائل أن يسأل “كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ وكيف ينبغي على الولايات المتحدة
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الإجابة على هذه التصريحات؟ أولا، ساهم اقتراب الولايات المتحدة من بارزاني في إعادة ارتكاب خطأ
شائع في السياسة الأمريكية الدبلوماسية، ألا وهو إخضاع الشرعية الديمقراطية لسهولة الشراكة مع

فرد واحد.

ممـا لا شـك فيـه، مـن النـادر أن ينجـح الرهـان علـى “فـرد واحـد” بـدل “نظـام كامـل”. فعلـى سبيـل
المثال، في الفترة السابقة لاتفاقات أوسلو، سعت وزارة الخارجية إلى العمل مع ياسر عرفات، رئيس
يـر الفلسـطينية، الـذي كـان آنـذاك منفيـاً ولا يمتلـك وزنـا مهمـا علـى الساحـة، بـدلا مـن منظمـة التحر
العمـل مـع الشخصـيات الفلسـطينية الشعبيـة الـتي قـادت الانتفاضـة الأولى، ولكنهـا لم تتكلـم بصـوت
واحـد. كـان منطـق هـذه الخطـوة بسـيطاً للغايـة: فمـن السـهل التفـاوض مـع رجـال أشـداء، ويمكـن

التحدث مع الدكتاتوريين خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأمن والسلام.

في المقابل، عرفت هذه الخطوة فشلاً واضحاً لأن المراهنة على ياسر عرفات لم تفلح، وعلى إثرها زاد
الإرهاب. كانت فلسطين ستحتفل بذكرى استقلالها السابعة عشرة هذه السنة، ولكن خيارات ياسر
عرفات دفعت بالفلسطينيين إلى السير في طريق الفوضى، الذي تعيش البلاد تداعياته إلى حد اليوم.

منــذ ســنتين، خــاض المبعــوث الخــاص للولايــات المتحــدة، بريــت مــاكغورك، الرهــان ذاتــه مــع مســعود
بارزاني عند انتهاء ولايته المشروعة في منصبه، ليعيد بذلك ما فعله مبعوث السلام دينيس روس مع
ياسر عرفات. في ذلك الوقت، كان لبارزاني الاختيار بين أن يصبح “نيلسون مانديلا” أو “ياسر عرفات”
المنطقة. لو اختار هذا الزعيم المسار الأول، لكان سيصبح رجل دولة كبير ويضع المنطقة الكردية على

طريق الديمقراطية. ولكنه للأسف، اختار المسار الثاني.

أقنع ماكغورك بارزاني، من خلال العمل معه، أنه الرجل الذي لا بديل له، وبين
له أنه يمكنه التصرف كما يشاء بحصانة، كما حصل مع عرفات. لذلك، لا

ينبغي أن نتفاجأ من استعداده للتعامل بطريقة تتعارض مع رغبات الولايات
المتحدة، وربما كردستان أيضا

تبعا لذلك، يبدو جليا أن بارزاني اختار منافسة ياسر عرفات. وعلى الرغم من أن بارزاني لم يتدخل أبداً
كــبر بالســلطة في قضيــة الإرهــاب، مثلمــا فعــل ياسر عرفــات، كــان سياســيا فاســدا وأولى اهتمامــا أ
الشخصية على حساب بناء دولة مسؤولة وفاعلة. والجدير بالذكر أن القادة الأكراد قد استشهدوا
بالاضطهاد الذي عانوا منه كسبب لقيام الدولة. وخلافا للمتوقع، لم يشر القادة الأكراد إلى أن بارزاني
نفسه كان على شراكة مع الديكتاتور العراقي، صدام حسين، منذ ثماني سنوات، على أثر استخدام

القوات العراقية للأسلحة الكيماوية ضد الأكراد وتصفيتها لمئات الرجال التابعين لقبيلة بارزاني.

مع ذلك، يبدو أن ماكغورك قد اعتقد أن استمرار التعامل مع بارزاني، على خلفية الحملة العسكرية
التي أقيمت ضد تنظيم الدولة، قد زاد الاعتراف برئيس البرلمان، يوسف محمد صادق، كزعيم إقليمي،
وفقــاً لمــا يمليــه القــانون الكــردي الكردســتاني، وتشجيــع الانتخابــات. في الحقيقــة، يبــدو أن التحــول



السياسي في كردستان قد ساهم بالفعل في تعزيز الصراع ضد تنظيم الدولة، وذلك من خلال تمكين
البشمركة من التركيز على الأجندة العسكرية بدل الأجندة السياسية.

في هذا الصدد، لم تكن التحولات السياسية يوماً سيئة، حتى خلال الأزمات. في الأخير، ساهم انتقال
يز الفعالية العراقية في الحملة ضد رئاسة الوزراء من نوري المالكي إلى حيدر العبادي في بغداد، في تعز
تنظيـم الدولـة. للأسـف، أقنع مـاكغورك بـارزاني، مـن خلال العمـل معـه، أنـه الرجـل الـذي لا بـديل لـه،
وبين له أنه يمكنه التصرف كما يشاء بحصانة، كما حصل مع عرفات. لذلك، لا ينبغي أن نتفاجأ من

استعداده للتعامل بطريقة تتعارض مع رغبات الولايات المتحدة، وربما كردستان أيضا.

إذاً ما العمل؟

لا يجب أن يدفع الإحباط الذي ميز العلاقة بين الولايات المتحدة وبارزاني إلى معاقبة السكان الأكراد
في العــراق، ولكــن أصــبح مــن الــضروري وقــف العمــل معــه لأنــه في تجاهــل الولايــات المتحــدة لتحــدي

 صا عن نفوذها الدبلوماسي في المنطقة وعن مصداقيتها في المستقبل.
ٍ
بارزاني تخل

بالإضافـة إلى ذلـك، إذا كـانت واشنطـن تهـدف إلى دفـع كردسـتان نحـو الحصـول علـى حكمهـا الـذاتي،
والاســـتقلال، والطلاق الســـلمي مـــن العـــراق،  ســـيتوجب علـــى كـــل مـــن مـــاكغورك والدبلوماســـيين
الأمريكيين في العراق وكبار المسؤولين الأمريكيين، الاعتراف بعدم شرعية بارزاني. بدلاً من ذلك، يتحتم
عليهـم الاجتمـاع مـع رئيـس الـوزراء، نيجيرفـان بـارزاني، ورئيـس مجلـس النـواب، يوسـف، إلى أن يحين

الوقت الذي ينتخب فيه الأكراد بديلا لبارزاني.

في الفترة التي سبقت الاستفتاء الكردي، سعى الأكراد أساساً إلى تكرار إستراتيجية التأثير التي جاءت
بهــا منظمــة مجاهــدي الخلــق، المتمثلــة في “التمــاس الموافقــة مــن خلال المقايضــة”. عنــدما يــدافع
مؤيـــدون، كالســـفراء الأمـــريكيين الســـابقين، مثـــل بيـــتر غـــالبريث وزلمـــاي خليـــل زاد، عـــن الاســـتفتاء
والانفصال الذي ينادي به الأكراد، يصبح من المعقول أن نسلط الضوء على تعاملاتهم مع المنطقة
وكياناتهــا المختلفــة . كذلــك، لا ينبغــي علــى “المراقــبين المســتقلين”، المــدعوين مــن قبــل حكومــة إقليــم
كبر من أعضاء الكونغرس، الذين تمت دعوتهم للدفاع عن شرعية كردستان، أن يعاملوا باستقلالية أ

ية. انتخابات كازاخستان الديكتاتور

كيد حقوق الأقليات التابعة لها، يتوجب على حكومة إقليم كردستان أيضا تأ
على غرار اليزيديين والمسيحيين

حيــال هــذا الشــأن، ينبغــي علــى المساعــدات الأمريكيــة الموجهــة لكردســتان أن ترتبــط بــشرط الوحــدة
الحقيقية للبشمركة. في نهاية المطاف، إذا كانت الميليشيات الشيعية تمثل مصدر قلق، سيكون على
ــدلا مــن ــة أن تكــون كذلــك أيضــاً. فكلاهمــا منظــم حــول شخصــيات وســياسة ب ــات الكردي الميليشي
“الدولة”، على الرغم من أن وزارة البشمركة الكردستانية تدعمها، والشيء ذاته ينطبق على أجهزة

المخابرات والأمن المتعددة في إقليم كردستان.



وتجدر الإشارة إلى أنه حان الوقت لوضع المصالح العائلية جانبا، وتظافر الجهود وتوحيد الأهداف
والعمــل باحترافيــة، حــتى إن كــان هــذا يعــني عــدم تحميــل المســؤولية لكــل أبنــاء وأقــارب زعمــاء قــادة
الأحزاب السياسية. وبالتالي، يتوجب على المسؤولين الأمريكيين الاعتراف بشرعية المظالم الكردية ضد

بغداد، ولكن ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن القصة تتضمن جانبين.

في الواقع، لا يوجد اختلاف على حقيقة أن إقليم كردستان يستحق  في المائة من عائدات النفط في
العــراق. هنــا يجــب أن نتســاءل عمــا إذا كــان يتــوجب علــى الإقليــم أولاً إضافــة عائــداته مــن النفــط
يــع النقــد. فيمــا يتعلــق والجمــارك إلى الصــندوق المركــزي، وفهــم أن الخصومــات ســتحدث قبــل توز
بالأراضي المتنا عليها، كتب نائب رئيس الوزراء الكردي العراقي، قباد طالباني، أنه “على الرغم من
اختلاف حلفائنــا معنــا حــول تركيزنــا علــى الاســتفتاء كخطــوة أولى نحــو الاســتقلال، إلا أن هــذا الحــق

منصوص عليه في القانون الدولي”.

ينبغي القول إن العراق وإقليم كردستان العراق يعتبران مقصرين من ناحية
تكريس سيادة القانون، إلا أن العراق قد تقدم على إقليم كردستان فيما

يتعلق بالاستعداد لإجراء انتقال سياسي سلمي. لذلك، ينبغي على كردستان
تدارك الوضع من أجل التفاوض مع بغداد والوصول إلى حل حقيقي لهذا

المأزق الحالي

كيد حقوق الأقليات التابعة لها، على في هذه الحالة، يتوجب على حكومة إقليم كردستان أيضا تأ
غرار اليزيديين والمسيحيين، كي يتمكنوا من إجراء استفتائهم الخاص في الأراضي المتنا عليها. وعلى
الرغم من أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى انقسامات لا نهاية لها في المنطقة، إلا أن إمعان النظر
يو مـن شأنـه أن يسـلط الضـوء علـى سـبب الصراع في الأراضي المتنـا عليهـا، ألا وهـو في هـذا السـينار

الاختلاف والتشتت.

مــن هــذا المنطلــق، لعــل الأوان قــد حــان لإحيــاء الــدعوات المناديــة بتكريــس مكانــة خاصــة لكركــوك،
وفصلها عن حكومة إقليم كردستان، ولكن في كنف العراق الكونفدرالية. علاوة على ذلكن يجب أن
لا ننسى أن العـراق وكردسـتان سـتكونان دائمـا منطقتين مشتتين ومـركبتين. في مثـل هـذه الظـروف،
يتعين على الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية الليبرالية، التخلي عن النموذج الاستبدادي

والإصرار على إرساء ديمقراطية حقيقية من حيث الانتخابات وسيادة القانون.

علـى ضـوء هـذه المعطيـات، ينبغـي القـول إن العـراق وإقليـم كردسـتان العـراق يعتـبران مقصريـن مـن
ناحية تكريس سيادة القانون، إلا أن العراق قد تقدم على إقليم كردستان فيما يتعلق بالاستعداد
لإجـراء انتقـال سـياسي سـلمي. لذلـك، ينبغـي علـى كردسـتان تـدارك الوضـع مـن أجـل التفـاوض مـع

بغداد والوصول إلى حل حقيقي لهذا المأزق الحالي.

المصدر: نيوز ويك
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